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ارضعلىقدميوضعتهانمنذ

،بيروتإليهوصلثملادركثالمطار،

الألئميدهـفعهكللحأوجهأليادارتحين

عليوالقثجز،العلوالغضدثاليائممن

علدثثم،يأسهلبئرقاعمننظرة

الرمالبرقغالبهيوجههلعلىفا.لقت

جزين.العلنوتموواصلث،والأتربة

إلىرالمطلمنالطريتيطولوعلى

ملامحعناًبحثكنت،للخئلطه"تفة

بهل.تتسربلالتيبرلأنقاضبينبيروت

تلكمنالقليلسوىهنلكيكنولم

الملامح

تصلحتعدلمبيروت.متأخرة.جئت

قالواهكذالنا!..تعدلمبيروت.للحيلة

صارعث،سنواتاربعبعداًعودولنالي

منشنهى،بأسلحةالموتمرخنهفيهل

لأعيش،بيروتإلىبالعودةالحلئمبينها

التيوالحيلةلي"المتبفهيالزمنفيهل

غيؤ،مستقلةحؤة:بهلحلمتطللما

إلألخشىلااضطرار،لأفيمرتهنة

اخجلولا،ارادتيلآلاًطيعولا،نفسي

ويالصقيذفنيبملاطمعلااًخطلئي،من

مهلجرأ،طيراالآخرينبأذيلليجبيني

بريهه.نبتةه

أنا-اًنهنااتخئل،أنليوخطر

المولتمجلهةانتفضثتوامان،-وبيررت

صراعطولبعدواًنهمل،جسديهملفي

اجتثلثويتواصلانيلتقيلن،ومعاناة

املأالموت،نفقبقايامنالشذادغلل

ءو7291عاميبينبمرروتفيعلشتعراقئة،كاتبة).(

بالآدا-8

جديد.منالحيلةعتبةإلىالوصولفي

لعجزها،عكازلدخرى،مراةهكامنهل

ملنتفمد.لتوجهاصدز،لدموعهلكتفه

بقامتينونسير،فينلالموتمجلهةهصنعته

الأخرىؤخغإحدانائسندمترنحتين

ظلمةنخوض،علفيتهلبقايلعلىوتتكئ

إنماانناندهعينهلية،لهاندريلامغئرةه

نقفانخهشية،الأفققيضوءأنحدس

الوحش.اختلاجاثفتبتلعنالحظةه

كلفيتنبغالأحمرالرملمنتلال

بينالأرصفةعلى،الشوارعقيمكلن.

درنتواصلخرافيةكفهأكأره...البنايلت

بأحشلذهل.والتمثيل،الأرضنبمثدهكلل

،الجديدةالحدوداجلمنرمال

النفوذ.منلطقبيندائمأوالمتغيرة

اجلمنرماكالحواجز.اجلمنرمال

تعبذةأجلمنرماك.الخلصةالطرق

رملل.ربهرالمتلاكيلسمنالمزيد

منسية.رملل،للبيع

امةإدتواصل،لرمل..رمال..لرمل

طللماالذيبيروتوجهعلىالغباربرقع

بهئأ.راذقأهمليحأكان

والشرفاتوالشبلبيكالأبوابوتلك

،الحياةبلنطلاقؤ!ثتثطللماالتي

ثئتثسميكة،قضباناليوتمتلجمهل

منفذومنيعدلمحتى،وقسوةبفجلجة

اللصوصمنخونأوئجتم،الأبيتلأي

والمحتلين.والمقتحمين

واحدوجبماسوىليسكلهذلكوللن

"يومئلتمنكبيؤمقلطعتشكلالتاليةوالصفحات.891

8(الا-ثطلل)ك

لحياةالعديدةالاحتراسوجو.من

دهالآ.مترتحةمدينةداخل،مترجرجة

شظليلمنالحديدلجائميحميفهل

لسياراتلانفجلرضغطمناًو،القنلبل

النلسفة؟العبواتزلزلةمناوالملغومة،

بعدجذتهليومبيروتكانتهكذا

منعشرالثامنفي،سنواتاًربعغيلب

كلهالوضعإن5لي:قللوا.8291ايلر

لمولكننيالضلئع!"الوقتفييلعب

افكرلماًننياواتخئل،أناستطع

للوقتيعكنكيف،تخيلفياصلأ

ستهحسموكيف،ينتهيانالضلئع

الخسارةسئحسبوكيفالمبلراة،

جميعأولعفنل.الرابحالطرفريعلهن

رأسلمنلالأسذلة،منالتهرئياجدهنل

لعلكم..للاقدار؟اًقولهل.ه.قيلدنل

لكم.يحنذلك؟فيوماذا.ستضحكون

.!لنلتعدلم"بيروت

له،ستكونبيروتكلنتمنهلكم

فيضفالعلالنلرقطلزئلقهلملوحتى

مدينةلهبيروتكانتمنهلكممحطلتهل؟

لهبيروتكانتمنهلكموعدءرميعلد؟

السعدمدينة؟والنصيبالحظمدينة

الطالع؟وحسن

-لبنلنفيعلشوامعناللللرينلن

تقديراًساموا-خصوصأبيروتفي

نإبل.الحوية:لبيروتالحقيقيةالهبة

عليهليعيبونكلنواهولاءمناللليرين

-مأربكجرذان-وعملواهحريتهل

والرماد،.التار"عقذعنوانهامطوكة



بلنتقلئهمتحررهاجرفقرضعلى

منغيرهادونيريدونهلالتيالوجوة

لجوهرةوجبما،تحصىلاالتيالأوجه

الحوية.

فصل!الىوسيلةمنهنلكوهر

بتدميرهاإلأالجوهرةاوجهمنولحد

ثمهل؟!

"!لناتعدلمبيروت5+

اًربعة:واحدءمنسؤالعناًجيبي

،بيروتراسفي:فاخرةشقة1-

كالسهلمتراسيل.الجناح،رةالعنل

معرات،لبروقكلعدمصل،النافذة

للهدايل،كأغلفةاسرةكالهعسات،

جيران،الحلوىكعلبحعامات

:تشرفل،لأحلامكلشوارع،فكالأطيل

اًقدام.رغبتإذاالجبلشئت،إذاللبحر

،مطلراتشفر،.لأرضلتمسنلا

بللتكاليف.ينشغللابلل،تسهيلات

منبيتفيغرفةفيسرير2-

خدملت،انيقةشقق.للطالباتبيوت

حعام،داخليةلقسابمتتعليمل،مضمعونة

اشيائك،علىغريبةانفلس،مشترك

قدحك،مناشفك،علىالآخرينوبصمات

تدفنلآخرينلتاصول.طملمكصحن

اخرى.عليهوئثقلنأاحيلقلبك

سخاد،تنفيضتلمة"يقظةرع:الشول

زملمير،،سيلراتتشفيطخضار،عةبل

.تكاسيتل،اتءاند

كهلني،للفلفيمشتركسكن3-

،منتقلةصحبة:صبرا،الجديدةالطريق

إمكلنات،مفتوحةاجتعاعيةحياة

مسؤرليلت،هظةبلليفتكل،محدودة

برد،غنيةتواوقلاستقرار،يومية

بيوتإلىللحنينتوقظشخة،ورطوبة

.الذاكرةفي

ولندملح،تفرعمخئم:فيغرفة4-

غوبةاجتعاعي،ضجيح،دافئةصحبة

مدقعففراًقك،حيلةاكثر،ععل،روحية

لتقبلهمجلللاولكناختيار.،منمفزلا

معه.يشوالتعل

انل.،اًنلاظلىالاختيار،يكنومهعل

ومهعاتنه!ت،وكيفعاسكنت،أينعا

بييحيطحريتيفضاء.جيبياحتوى

فأسير،النور،بمصدرالهللةتحيطكما

ولو.كللسهمسريمة،كالريشةخفيفة

لتدفثجنلحينليإناحذليقلل

إننياحذليقالولو.اتوفغهمل

لعلنينفسيلجسستاثيرمنمصنوعة

كذلب!.اًجدني

وقعيصأعتيقأجينزبنطلونالبسن

اًنل.فاكونرياضئأ،وحذاءفضفلضأ

انا.فاكونرقيقأ،اًنيقأفستلنأاًرتدي

شأقعل،رجلليةبدلة،صارمأتايورأ

تئورة،رمتهفرطمنذائبأاوخشنأ

فوققصيرةاو،الكاحلينحتىطويلة

وامستعقلأ.مطوئأمعطفأ،الركبتين

وا،حريرئأجوربأ،بلذخةفرائيةسترة

رقيقةاو،عتيقةكنزةرخللئأ،اوصوفئأ

لا،شمريامشئط.الزغاليلريشمثل

فيايلمأاًتطلعلااواًتزينامشئطه،

انل.،أنا،أنلوأظذ.مراة

افييحتللالالأحولجعيعوفي

لهتعامي.منذزةشيءكلمنشيء

افييكوناًنللعؤبإمكلنبيروتففي

جنس،اك!!لن،اًفيشخص،افيشيء،

واثقلفيمستوىافي،اتجاهافي

شيعكل،متاحشيهفكل،عياجتعل

فقطبيروتوفي.مقبولشيءكل،ممكن

ملاو،حقيقته،ذاتهيكونانللعرءيعكن

يريد.

علىالفور:علىوقززاختزمقله؟

في،معتمزجلحخلف،الرصيف

في،الأرضتحت،صةالخلالعقصورات

ء،تشلكيفتريد،اين.العليلالطوابق

كا،حولكمنالمالئميعوفيانت،،فأنت

شأنه.في

واالا-خرينتتأملانلكيحلووقد

ناللذلفهذان-فافغر-تراقبهم

يكونلنقديساركإلىيتهامسلن

عيناكتلتقيوقدخطيرئن،فهزتئيئ

ول"هاي"أحذهعا:لكفيقولبعيونهمل

انتتب!قىولكنك،ءأملينأو،ـبونجور،

يقراالذيوذاكم!اله.مهربهأتصبحفلا

يكونقدالعقهىععقفيالصحيفة

يضحكالذيوذاكخطيرأعجاسوسأ

تقفالتيوتلكقؤادأ،يكونقدبصخب

واعلهرة،تكونقدالرصيفعلى

قذيسة.او،حشيشمهرئة(وجل!مموسه،

فلزأاًوقلتلأاًومنلضلأيكونقدوذاك

وامفكرأ،او،العدالةوجهمن

رسطوانت.ذمممخزباومضطقدأ،

تبقىشكونويكونون،اينماجعيعأ،هؤلاء

بعاوتفكرتريد،ملتفغرانت.اًنت،

تعذوبيروتتشاء،بعلوتومنتريد،

انتيجعلكملفلخترمرين،العلكفيهل

نفمهتك.

مذلتبينمناختز..مطلعم؟

البلد،في:المستوياتوعشراتالآسملء

،شارعايفيالبحر،على،الجبلفي

ععلرة.ايتحت،زادوبايحن،افي

للتفثأينماوستجدجيبكفيمااحسبئ

كرامتك.يمممنولايلائعكما

دورفئىشئت،ملاختزسينعا؟..

لم،العلافلاتمتمر!رربيروتفيالسينما

مكلباًقيفيئمرخنانقبلالغالبقي

واسيلنسيةمعنوعاتلا.للعالممن

منيعكنماواقل،فنيةاًواجتعلعية،

فيعربيةافلام.الأخلاقيةالمعنوعلت

خدملتمع.ل.بيكلفيهندية،،البلد.

قبلسعةالحلاللحظلتفيالعناديلنجئع

إلدورادو،،"فيريخيةتل،الدموعانفجلر

فيكوميدياالستراند"،5فيمغلمرات

"كليعنصو"،فيةمنتقل"،الكوليزيه5

"الكونكورد".فيالعنيفالحببكائيلت

واخلاقك،ذوقكعلىوصياحدلا

تقررهقالبفيوضعكفييفكراحدلا

سئدانت،المريضةالتسلطنزعاث

ثلاءنيعخغبشىولا.مطلوبانت.اللمبة

لك.إقبل

خ!سك!مئءئكتم!هل:بككتلختزل

9-بدالآا



فيترجمهلهتصدرولالغة،بأئةالدنيا،

طبعتهصدورمنوبأسرع،بيروت

لم:الملكئاقيواعر!امرا؟الأصلية

قراا0تيمخواكير،بواشير،،تيومئل

سيطويهلكلنالأسملءمنكموتعر!،

بيروثبهاتقفزلملوالنسيلن

سيلسة:اقرا.الواجهةإلىالسبعينات

وثانق،،فلسفة،دلحا!،عجتملا

ية،روا،شعر،قصة،فكر،تفااعترا

سوسية،جل،حب،جنس،كعرا،لجد

.رسراا

بيروتفيانت.بيروتفياسرارلا

ئخدع.ولاتضيعلا

طوفانأصحفأ،،مجلاتاقرا:

هناكواغرنمكتبةايةادخل،منها

منالعذبالفيضذلكفي

يالخطرفيهتفكركاماالدديمات،

كلاللغلت،كلبال،علىلك

تصفحشئتإن،تالتخصئصل

بنصفاشترشذتوإنوغادز،

اداًاعدخذاو،قديمةأاعدادللثمن

فيءلفميلا.ايلمبعدتصدرسوف

لايغش!،احدلا.عنكمخئأالكون

واالأعناقملويةحقلئقيعطيكأحد

بقونيتسلالجميع،الملامحممسوخة

وكشفأصراحةاكثزيكونولاناجلمن

.بيروتبضلعةهيفالحقيقة.ووضوحأ

فييغشنومن.السوقفيمطروحةوهي

سئدوانتوتدز.لهتكسذبضاعته

مستقلكلئن.الحقيقةسئدأنت.السوق

بذاته.مكتص

كفهذلكيعنيهالذيملانظز،

؟لامراةلنسبةبل

"!حرةامراة"

الكلمتانهاتلنتوحيملاشذما

..!حرةامراة.الافتراضاتبأسو!

اعرفها!انا

بهل،الخاصةالحانةتمتلكامرلة

فيحثهااحد،يقتحمهلاللذيكهافضل

الآداب-1ء

رغمأئلاحقولائلمسولائرىلاان

ومصيزها،وزمنهلحياتهلتمتلكعنها،

واخيوأ.اولألنفسهاوتكون

تكونلاانفيالحقتمتلكامرأة

في-غابة.طريدة

حرةفيهالمراةتكونمكانمنليس

ببساطة.بيروتمثلمسوولةمستقلة

قلكننفسهموالحقيقةسوققاكنلأن

شيءكلفحيث؟الاجتماعيةالحياة

ضرورةفلاحفيقته،علىمعروض

اقنعةوراءمفترضةحقائقردةلمطل

متخيلة.

ذلكلأنوحيدةالسينماإلىاذهبئ

ح!.9حكش!ميزهسي3ث!كيصرأبرعلا

حيمبيطمث!ثتفو!ه!!شغي!

3.!*ج!ملصسلا*للعدسي!سم

صديقألاصطحبثشئتولو.يروقني

للقاعةظلمةفيأصبحفلا،صديقةاو

وا!ولغبغالأصلتختبرنيطويدة

.شلأنفلوا

ء،مسلاوصبحأرعالشلفياسير

؟الشهواتتطاردنيفلاليلأاوعصرأ

ومل،انفسهنعنئعلنالطرائدانذلك

ئد؟باللاطرللمطاردينلشأن

.اختار،ارفض،اعتقد،اؤمن

قراعةفيالليلاسهر"اتهركل".اتجمل،

تضميدفيأصدقاء،برفقةاوكتلب

انثى،اكونمخئم،حافةعلىاو،جرحى

بيروتفي.لهجنسلامخلوقأاكوناو

ذلك.استطيعفقط

فيهنجلسكئلكلن،ذلكانغير

القهوةحولالشرفلتعلىضئحى

الأغنياثحوتنلتصخب،بالهالالمعطرة

الضاخةالشوارعمنتتصاعد،الرائجة

لشرفاتول.عةالبلءاتلوند-لزماميربل

المنعماتبالجاراتتمتلئحولنامن

ويدخنالقهوةيشربن.بالفراغ

قيذالعنلكأئهنقيطريل،"جيلالأرا"

تشبهالتيواخفافهنالمهفهفة،بثيابهن

عبرالكلاتميتراشقن،الحلوىقطغ

ادمدلأةبالسلالويتسؤفنالشوارع

وهوطبيخهندوانحيدتشعضنبالحبال

عودةانتظارفيع!دلنينضج

.الرجال

نجلسنكنلماننلغير

كئا.للشرفاتعلى"تالصبحتل"

توقف.دلنندوئم،صغيرةنوابغ

أجلمنندريلاالزمتىنسابق

منالزمننسلبقكئلفما.ملذا

وعارضأ.تفصيليأدائمأكاناجله

دلئمأظلفقد"الستراتيجي!وامل

فقد:عجبولا...ومراوغأغانمأ

!الأحلاممادةمنمصنوعأكلن

قيطيفأ..امدءبعيدمنذذلككلن

تهويمة.

قيلهفاعذ،العجيبالمسغجلءثم

غرفة-اللامكانفياعني-ءالفضل

رفي،العلبغرفةالواقعفيهيعمليلت

وادخله،للواقعمنلبنانامتصنلحظة

فريدةالةالجهئمية.لعبتهمنظومةفي

الموتكأسخلالهامنيديرنوعها،من

أوجهتنويعفيويتفئن،بالعدلوالدملر

الحرببيتالملليدخلفلاالهلاك

من،جميلمسغذلكمعولعله.اللبنلنية

قلبذوالأحوالكلفيولكئه؟يدري

الطازجةالدماءرائحةبنعومةير!

المتعفنة.والجثثي

ويعاذئفرز،ونندرجفزنتقلورحنا

،جديدةجولةرندخلئبرقبئثم،ترتيبنل

للبعضنيخرجولا،منهلبعضنليخرج

جديد،منوئعخنئصفى،ثمالآخر.

فيئركن.جديدةلعبةديسكفيونكص



منويؤلثئستقطغاوادراج

إثلرة.اكثزلألعالبابتكاراثقصاصاتنا

غلضبون،ذلك-كلفي-ونحن

مستاؤون،،منهارونمصفعون،ذاهلون،

نقبل،،نرفض،نحلمنخطط،راضون

..دائعأننسحبنشذ،نصذق،

مضبوعين.:الواقعفي

ثمتصغر.ثمتصغر.بيروثوجعلث

تختنق.بداتثم،تضيقصارت

النلععة،.العراة-العدينةوتلك

الغنية،،لجعيلةا،لأنيقةا،لعقبلةا،فئةالدل

أنهكفماسرعانالفغوية،،المترفة

البشلعةثقلتحتوناعثوامئحئث

ضلق.العنفلتةءاالسودئزوالغرل

وسلء،نظرائهلوتكذرثصدرها

وتحولهلراحتلتفطرت.مزاجهل

شوكي.فخإلىالنلعمالدافنحضنها

مدئ،إلىلالفتلذهبكلعاكنل

منابعذيذهبلنبأئهانفسنلنخدع

منطقةمنالرحيلالنلشويواصلذلك،

إلىامنأ،اكثزمنطقةإلى،امنةتعدلم

يصبحثم،امنةتكون"قد"منطقة

ولابللنجاةئقنعلاغريزيةحركةالرحيل

للنلشادغلكلماوكلن.للسلامةتضمن

إلىالجذلمزادالوراء،،التراجعفي

..ملأملا

"الخع!طولعلىللجذاممستععراث

اكلقدالبنايلتمنصفو!الأخضر".

علىالوحشةوانبتت-وجوقهاالبرصن

لمكأن،والأدغالالطحللبئجدرانهل

وجوديمعرهالماوانفاشئدفذهل

بعنجى،تكوناًنلكأتيحلىاذا.بشرفي

منالإطلاقلتانخطافتسترصدفإنك

بتسعيرةيععلونالذينالقئلصيناوكار

وسعرللتضخمإمكلناتعلىمفتوحة

الراسعلىليرةوخمسونمئةالدولار:

الجريح،للراسعلىليرةومئة.الفتيل

فيالرونسسوقبواكيرافتتلحعند

السنتين.!رب

11-بهـالآ

الجذائم،استشر!،بمدوفيما

واستيطلئه،عدواهوسانلوتفذدت

حربفعنذالفنعتم.البيروتيالجسذ

العخئعلتحربنهليةوحتىالسنتين

الجذاممنسلمثالتيالبنايلثتكاذ

الأصابع.علىئغذ

كنت،8491علمأياممنيومفي

العربية،بيروتجلمعةشلرعمنمازة

ياإلىالنظرتوكيداتحلشىمسرعة

تحتمنسنعلر"ءحجريزيحقدشيء

عينياختطفث.للعوقوفةالذاكرةءبنل

قطعةناشز،فراغإلىقسريأنظرأ

متضعضمتينبنليتينبينخلاءارض

جربمحلللفضاءإلىتنظرانمهجورتئيئ

خليمة.

المريب،الخلاءذلكوواجهثتوقفث

أذكرلفه"."الملكععارةكانتهنل

فنقول:نمزحكنالأنناالآناسقهل

هذهفيللعالكين".والعوانذلفه"العدك

اكثرفيتللطالبلبيبمناكثزالبنلية

فيسكنثالسنتينحربفيمطابقمن

البيثوكلنبع،السلبقالطلفي،احدها

كلن.اربعأاصبحنابعدفيعا،ليأخل

يكنولم،العليلبقالطوليهجرونالناس

الليالينعضيوكئلسكناها،منبد،لنل

شهقلثتوم!بلاتقطمهمعرور،نومفي

وؤوسنلفوقتعبروهيالصواريخ

التجلرية.الأسواقفتنهشنلتعضي

الأسواقمللكيإن:لنليقولونكلنوا

لهميدكواكيللعسفحينيدفعون

بعدفيعليستطيمون،فقداملاكهم،

بيغهلاو،مستأجريهلمناستعادتهل

عليهترسوماحسبيعمرهاسوفلعن

بعد.فيماسيةالسيلثالصفقل

الفرلغ.ذلكفضا.فياحذوورحث

يقعانيعكنايناخقناناحاول

كنثالتيوالغرفةفيه،السابعالطابق

ليتزينكانتالتيوالأحلائم،اسكنها

تصبحانبذلاالحياةان،انذاك

احسن؟تصبحقدانهلاو..احسن

ءالوفلء"اسعهالعل..البنايةوهذ.

هنلكتكنولم.طويلةفترةفيهلسكنث

تبمهاالأغنيلتاخبرحروبسوىحروب،

الطلبةوشققوالعطاعئمهيالمقل

والعصيزوالبقالياثالأزياءومحلاث

حروبوسوى...والأحذيةوالفروبخ

للبشاذر،تعربلوغزوالعواسم

بالنداعاتوالعكلة،بالزينةالمصسخة

عتلب،لوز،خضار،:الطروبالعنغعة

...شوكيتينلئرة،،فستقزعرور،

موديلاتاخرحروبوسوى

،التشفيطدفيتتبلرزوهيالسيارات

معلكةالسيارةتجعلالتيوالزينة

...وطنيونشيدبعفبممتجولة

موديلاتاخرحروبوسوى

للنسا.النحيلةالأجسادعلىللعلابس

بنطلونلتسواء:حذعلىوالرجال

فلقعة،قمصلن،قصيرةبلوزاتضئقة،

وشعور،الكعوبضخعةاحذية

...منكوشة

لفتيلنالعابرالح!ثحروبوسوى

وارتعؤاالأسرةبيوتمنفروا،توفتيل

،كسيرةبأجنحبما،الحريةفسحةقي

السريعةالعواعيدخعرمنيسكرون

انغلمعلىلوعةويبكونالعتعجلة،

بعذابمستعتعين.الرائجةالأغنيات

اشذاًئهيظنوا،انلهميحلواويظئونه،

...حيلتهملهمئمرمبرسوفابعذ

الاسترلتيجياتحروبوسوى

وحروب،والتنظيعيةسيةالسيل

حولالعظعىالجوهريةالاختلافلت

كانإذاومل،تروتسكيمصرعحقيقة

على،ءالماويةاسمنطلقأنلنليحق

كلنتإذاوما،السوفييتمعماوخلاف

بعدتحريفيةاوملويهستصبحفيتنلم

للحزبئكانإذاوماالتحرير،

إلىيتحولىأنيعكنالصغيرالبرجولزفي

الأصغكانإذاوما،ماركسيحزب

اناو"تتحول"،انالتحررلحركة



حوله.تلتصحزفيداخلهليؤكسىمن

رفيقاوبصديقتلتقيإنملوكنت

بلحتفانيةيدعوكحتىقديمزميلاو

للعقهىفيقهوةفنجانإلىرصينة

للقل.مجاورمقهىهناك)كلنالعجاور

يصلانوقبل(.بيروتفياثنينكل

قدصديقكحملشيكونالقهوةفنجان

يو"مللديهبأنفيصلرحكصبزه،غلب

رايكيريدوائه،عليهاطلاعك

ولم،مصيريةلمسألةفل""!!"بصراحة

الوقتلبعثوةمجللكبيزهناكيعد

يداهعنا!ء،ـالوقت:ويحسم.والجهود

شتزفعلىقهوتكستشربافيفتوقن

.جديدةوتنظيعيةاستراتيجيةىسياسية

مهعا-تنجواًنتستطيعلاولكنك

العغنىذاتالنظراتتلكمن-حاولت

يختلسهل،،لللبيبعلىيخفى.لاللذي

"هلهذفه:يخفيلاإئه..رفيفك!إليك

وانتالسجائربحرقفتبدامعنل؟"،تاثي

العظعىالمسؤوليةزاويةفيمحشورى

الأخيرالربعفيالإنسانيةمصيرعن

!.العشرينالقرنمن

تلكمضعونكانمهعا،ولكن

درجةنتكلومهعا،الاستراتيجية

رفيقككانفإذا،قناعتيكعااقتراب

وقدتتفقا،لنفإنكعاتكنولمماويأ،

حئة!يصعبتنلقضرى"5علىتفترقان

شالةكأنماكله،ذلكيختفي..اليوم

ناقبلبهوطلرملردىاقتلعهاوطالشئم،

مملوهعألاوجودأ،كانانهتستوعب

عليهلتطبقانقبلى،النفوسبهتهجس

رحيقإلىفئحيلهلالجئلرةاليأسزهوة

الآتية.الأزملناجلمنمز

..اليومذلكاذكرزلتمل

ناعلشهقداحدبعقدورليس

ينسا...

كلنلعله.الصحفلأشترينزلث

الأحديومصحفكانتاحد.يوم

العر.شل.دىاذا.دسعةولائتمالبيروتية

دابلآا-21

قإئهللصحفتفذمهمااهئميقراان

مسترخيأبكاملهالأحدنهلزسيعضي

ومن..القهوةويشربيدخنشرفتهفي

تعذإنملبيروتففيبللغداء؟.يعبأ

بقرو!ثر.تشتهيملتتناولحتىيدك

مقلبلمكتبةمنالصحفاشتريث

إلىلأعودواستدرث،البلديالعلمب

شسارعمناكثزيبعدلاالذيالبيت

السياجطولعلى،كهانيالفلبلتجاء

طبولبقرعفإذا.للرمللسجنالجانبي

عسكرية،مسير؟ووقعابواقيونفير

الدنامحطةاتجاهمناتيةكانتلعلها

علىالناشتجعع.الجديدةالطريقاو

،المسيرةمنلسمبةفعرفنل،الأرصفة

جامعةمدخلوصلتحتىوواكبنلها

كلنتإذاماادريولا.العربيةبيروت

لنهلأوللكولا،جسرحتىواصلتقد

مروزيكنفلمشاكر"."ابوطريقنزلت

وقد.اللافتبالأمرعسكريةمسيرة

.صغيرةمسيرةحالايةعلى-كانت

اللحظة،هذ.حتىاذكرزلتمل

وللذي،التظاهرةاحتقتهالذيالعرئع

شلبةلوجو.اللونخاليةلوحةصثلبدا

لسعرارمندرجاثتظفلها،ومرصوفة

ولاكي-والخلللحنطيبينهيالبشرة

العجموعةتلكاذكرزلتمللملذاادري

اتخئلاناردتكلعابالشبلمن

لا-انىهمدائمأاتخئلذاولعل،مقاتلين

فيجعيعأذفنواقديكونواان-بذ

نالهممذرلو،واًنىهم.الشهداء.مقلبر

صورهمفإنى،متجاورةقبورفيئدفنوا

اللوحةترسمسوفعليهلالعثئتة

القدركبالعرئغذلكاحتفتالتينفسها

في،العربيةبيروتجامعةشاهـ3من

عامنيسانمنعشرالخامسصبلح

7591.

ذلك؟قبلماهنلكيكنالم..ولكن

91صهلارايل

91ولنيسلن

..7291تعوز

خاطريفيبيروتكانتمتىإذن،

..؟حنونأوصدرافنألدحضنأ

ذلك.رغم،كذلككانتلعلها

مدخليزدحمانغريبأيكنلم

وهوسبت،يونملليوئمكاندىانالعجفة،

ونهايةالعددصمدورفيوم.متتيوم

إعلاميأمركزأالعجلةكانت،الأسبوع

منلامعنجئميدير.،للمقاومةرنيسيأ

فيوالسمياسةوللإعلامالأدبنجوم

إثارةالمقاومةتنظيعاتاكثرمنواحد

.للجدل

رئيسمكتمثكانفقط،ايامقبل

الصحفيين،بعشراتيردحمالتحرير

ساخنأيزالملكلنالجدلانىواظن

غسانوكاناللذ.مطلرععليةحول

مكتبه،العكتب،ذلكيتصثركنفاني

:الزمانذلكععللقةيصطفىوخلفه

،راجيالاو،مل،لينين،نجلزا،ركسما

بوستراتفيكاسترو،منه،هوشي

حجعأاصغرواخرىضخعة،

اللندي،،سونغإيلكيم،لتروتسكي

البوستراتوعشراتديفز،انجيلا

ئزفغلمالعلفيمكانكلمنالأخىلذة

الخشنةالك!ذلكوملصق...بندقيةفيه

والوجه،البندقيةسورةملعلىبضةالقل

لوكعلالصورةقمرفيالعلثمئمالغل

وخلص.هذهغيرلدفيليس5:يقولكان

".وضوحعنتبحثوالاالبندقيةهذه

الإنجليؤيةيتكلىمالذي،غسلنكان

الكلعاتبعضنطقعلىئصر،بطلاقة

فلسطين.قداذيين،وطن،:العربيبلفظها

يضفنونالأجانبالإعلاميونوكان

لهذ.للعربيالنطقواحلديثهماسذلتهم

انبهارأاوله،مجاملهىربماالكلعات،

يلفنكععلميبدوفكانبالتغيير..،

السليم.النطقتلاميذه

شخصيةاهئمكنفانيغسلنكان

حبش-دجورجالعقصود:أالحكيمبعد

الشمبيةالجبهةعندهلتتوازنللآدادل،



بالقدرمنتبملكنهمقاتلأ،تنظيمألتصبح

نااعنيالعصر.حضلرةإلىنفسه

قضيةاجلمنلامقلتلأ،للتنظيئميكون

وطناجلمنبل،فحسبمستلبوطن

اًيضأ.العصرحضلرةإلىءالانتمليريد

لأصبح-حئأظلقدكانلو-واظنه

جذبنقطةوصلعدأ،الوقتذلكمنذ

ناأشذولا".الجبهة5داخلكهذالتيار

ودفبماالنظريقدمنكلنول،قتلوهالذين

فيعخلواإنهمبحيثالتشخيص

منه.التخفص

منبحر.التشييعموكبسار

نصراًولوكان".متانللواءلقدالبشر:

ولملغئمبهانفجركمنوكنللهم.صاعو

اكصعلىنقبحزمثت:أئهبعذيدرل!

فيالمصممةنظراتناونزرع،بعضنل

نبكي.لاانعلىتعاهدنالقد.الفراغ

الذيالوقتطواليرعبنيكلنمالكن،

الذيذلكتخيلهوللتشييغاستغرقه

وهوغسانسيارةفيالقنبلةزرع

وأ،الشرفاتمنشرفةعلىمنيراقبنل

منارتعدوكنت.الأرصفةمنرصيف

علىقابضأ،معنلسائرايكونانفكرة

الهلئلةالفسحةبتلكمبتهجأ،أحدناك!

...الحريةمن

دموعأ،تناثرناجميعأاننلغير

علىمنالمتفخر"/الملموموالجسد

حفرةفياخيرأيلتئموالأرصفةللأسطح

وكانتالشهدلء..مقبرةفيرمليبما

..شاسعةارضأحينذاك

..خالية

تنتظر...

يتكئونالذياولنككلجانبدىالى

رنيسمكتبجدارعلىسنواتمنذ

فيكنفلنيغساناخيرأاتكأالتحرير،

بينحائربيى"لدما!فمبهفيهايبدوصورة

كذلك.ليسبأئهوالتسليمالعبثءاذعل

كلنتمامأ،لهبلالمقلالجداروعلى

يواصلونللثلاثةزاير،ابراهيم"فدانيو

زلئغةونظرات،مشدوهةبعيونالبحلقة

عليه.تفعملتصد!قتكادلا

منطقةإلىتركنل.قدكئاشلرعهذا

ءكورنيش"عبرء.اًمانأأكثربدت

اصلآضبئقدوكلنإلأ،ليسالمزرعة

المنلطقسكلنمنامانأاًكثرظئوءبمن

العواجهة.خعرمعتماسقأل!ثر

ايلممنيومافي..هادئأالليلكان

تفرالبابعلىئقز..كلن؟الاجتيلح

ب،البلفتحثم.الحلمفياستقزمحافيز

وحملس،رعببينهامسلغطوكلن

.إنزال:واليقظةالحلمتجينملتفتت

هتف"خلده؟!5".!خلدهفيإسرائيلي

رانتشرثللكلمة،ودئت.صوت

ثم،النومبذرإلىثلثاهتداعىكللفحيح،

تنوير5الصحؤفيهمسأفلستوىعلد

يعبرون،كلهم،ينزحونالناسوتمشيط.

المزرعة".كورنيش

هذلوسطذلكيتئمكيفذهشث

فيلمأاًوحلمأيكونانإلأ..لللئنالهدوء

صامتأ.

امنة،مامنطقةاعلنتكلماوكانت

فهم:كذلككأنهلفيهلالنلسيتصزف

لاالذيالتشخيصعب!إلقاةيفخئلون

فيالناسكلنوقد.حملهيطيقون

وقفئعلنإيئما:كذلكدائمأبيروت

إلىالناسيخرجحتىنار،إطلاق

عنئعلنإنوملوالشواطئ،الشوارع

إلىيعمدواحتىمصللحةاتفاقيتوقيع

بممتلكلتهملحقتالتيالأضرارإصلاح

منهممسوحةلمستقبليوالتخطيط

والماضي.الحاضرزاخطل،مسحأ

الشطرفيالشموارغكلنت،وهكذا

تموجالمزرعةكورنيشمنالآخر

شؤونتدبيرفيالمنهمكينبالبمفمر

المئصلةتلكخلتحينفي،ةالحيل

،الجديدةوالطريقوصبرابالفاكهلني

إلىينتعيلنالشطرينانلوكعل

وحقيقة.سحرعالمين:

غروبأ.كانولعفهعصرأ،للوقتكان

الكولامفرقمنالسئارةاستدارت

فبدل،العربيةبيروتجامعةباتجل.

بظلالوموشحأوعميقأواسعأالشارغ

يبثواحدحيكائنهنلكيلنلمقلتمة.

بدافعاسرعنا.الحيلةحرارةفيه

حدوذفجأةاًدركنلاننللوكمل،غريزي

نتخذلمعجلتنلفرطومن.المصيدة

باتجلهفاندفعنلتحت،شلكرابوطريق

إحسلسنلانغير.البلديالملعب

نخطئلمبحيثالشذةمنكانبالخطر

شاكراًبوبلتجا.فملنا،اخرىمرة

راً!مناًطلولطئجدارخلفومنفوق.

يأمرنلصلحبهلفظئنل،ذراعولوخت

بصعوبة-السيارةكبحنا.بللوقوف

"ما:وراعنلوصاحبللمضيإلينلفأشلر

مجلنين؟"انتمهل،هنلتفعلونهالذي

اشباحأانلوكمل،بسرعةففذنل

مفرقإلىنصلنكذولم.تطلردنا

الطائراتانقضئتحتىالمزرعة

وعبرنارةالسيلمنفررنا.الإسرائيلية

علىواجهتهائطلسوقبلتجل.رعالشل

طفةضغيرة:سوىنجدولم،الكورنيش

ببوابةمغلتيمحلواجهتيبينزاويبما

زجلجي.جدارخلفمشبلة

حتىالسربطائراتإحدىانقخئت

تجرفهاالتيالريحبسخونةاحسسنا

جعلنلهللكون.اننلفأيقئاامامهل

الواحداوشكحتى،انفسناعلىنتقلخر

فيووجدث.ضلوعهفييدخلانمئا

يمكنكيف،اتخيلجعلنيملللفراغ

لحومنل،فيتنغرزانالحديديةللبوابة

تفتتنل،انالزجاجيةللالواحوكيف

المحلداخلإلىيمتصئنلانوالضغط

بعيدأ.يقذفنااو

وتقارب،للزجابخورمدمالأرضنفزت

الأدخنةانغيرحولنا،منالموتقوسا

دمتالمجاورة،البنايةخلفمنعلث

والدفاعللحريقسيلراتالأجراس

..العدني

..زاروبينئعدعلىالهدفكلن
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ححئتنا.منيكقلم

فيالثورةفلسطينمجلةفتح!

91لمهللصيفاواخرايلممنيوم

صورة:حلقيوجص،قلبيفلنخطف

2"065*هكرلسهيذةعلىمطوية

عليهل:مكتوبوالأسودبالأبيض

.لعوتامانورابا،"91/ولمه1تيلاشل"

ولمالكزاس،-الصورةافتحلم

واثقلتملص،فيدسستها،فيهااتععن

خمسنتكتعلسوفشهوربمد،عليه

وجعاؤجلوانلالحينذلكمنذ،سنوات

وانلأحتعله،لنأننيقذرتالذيقلبي

إلىالحبيبللعكانذلكجثةإلىاتطلع

نفسي.

الطبيعةعبثمنعلمالافخمسة

لم،ودفنهمالبشروغيلب،وقسوتها

عقذفعلهملالدوارسبللمدنتفعل

صئتمكثفةعدسة.الكرلهيةمنواحد

الهشن،للعكانهذاعلىالخرابنلر

.!لعودةبلالموعود،العرتجل

احزراناخمن،انواحاولأحذق

عبث..هاتوالاتجلوالزواريبالطرقات

والواحضوالأنقلالترابمنتلال

ذلئبةفهيسقوفتوجدوحيثللزينكو،

اعمدة،مبللورقمنتكصفحلمتهلفتة

إلى،مقوضةالآنهيبائسةنحيلة

واالحوافي،مشرشرةجدرانجانب

متزحلفة.اومكؤمة

ملالبيوتهذهبنؤاالذينانادديى

ومنعةحصلنةلهليأملونكلنوا

هذافيبلبكلأنوادري.وسلامة

،خادعوهمعلىئغلقكلنإنعاالعخئم

يدءكلوان.بللأملنذلك،معمكشوف

تسدلانتريدكلنتإنملالسلاححعلت

للوهم،ذلكوجهعلىإضلفيأبرقمأ

حقيقة.وكأتهالأياممنيومفيفيبدو

-"رفيقةيللمراةلأنك"ربما-

يقولن.

دابلآا-41

الرجاذيحبئأنيتحئموهل-

اسل!ل.رجلل؟"لأنهمالسلاخ

يتعلق!فيماجيميقول"ادري"لا-

احتهكا.فأنلبي

بللأهعية،ئشعركانهام"ئحئه!-

م!لا؟"

الف.يكعل"مثلأا،لخطورةبلاو"-

."!مثلأ،بالنشوة....-

انا.اوضح

نظراتدلونيتبل"؟!النشوة"-

..بحرجيمضحكونملتممة

تلءيتسامحل؟"الرجولة"تعنين-

مرتغس.بصوت

متهربة.اجيبئتحديدأ"ذلك"ـليس-

تاءيستأنف؟"للرجولةقبل"مل-

بي.الإيقاععلىمصمعأ

قبلماهنلكهلالهرلء..هذا"ما-

اكثر..حدذبعدهل؟..وملالرجولة

بخبث.جيميضيف"؟ربما،الفحولة

يستنكر؟"الإثارةتقوللالعاذا5-

الف.

لامتلالتعنينلملكإذن،5-

تاء.ئلخجر؟.والخطورةبالأهمية

ددنأفل"ملحذإلى..!معكن-

.عاقتنل

يكونالرجلانتعنين"فلربما-

معتلئوهورجولةيعكنملافضل

لقدتاء.يحاورنيوللخطورة؟"بالأهعية

البداية.منذحزر

؟"بذلكانتتخبرنيلا"لعلذا-

اساءل.

مداريأيضحك"رفيقةيللاصعب-

وحرجأ.خجلأ

..اسأل!؟اذلملو"-

رقيقة"ياامراةلأنك"ربعا-

يجيبونا..

بأخشلبلحراسةلنيراننغذي

فيروح،لفاكهةولالخضرديقصنل

نلرغئدةمثلفنبدويبكينلنالدخل

مقلعدعلىنجلس.الغفرانيئشدون

الحذزويوقظناالبرديهزنا.مرتجلة

وجوقناالنارتشوي.فيهالصبللغ

المحئىالبنادقحديذيلسع،وصدورنل

خهرناكنكلبرذويعصف،بعنااصل

بيننرتمدفنروحورؤوسناوجنوبنل

العخئمحدودعلىوالنار،البردقوسي

الدوليالطريقوحافةللظلعةفيالغارق

دائعةبقلادةوالعز!النور،فيالغارق

الفارهةراتالسيلاضواءوميضمن

توقف.بلاالعنخطفة

العلابس.منبطنمتدثزرجليمز

بينيسععاذفيجفلنرذ،يحئيى،

افراذيضحك،امراةصوتالأصسوات

عورةاكشفلابأناتفهد،الدورية

بعد.الدديمة

وضغنلانتظنونهل..ءاسمعوا

نتعرحنانيعكنهل؟وحقيقيجادهذا

هذ.فوجئنالوملذاقتللي؟.لوضعمثلأ

برينةرةسيل؟إسرائيليبإنزالياللحظة

وتجتاحنا،الطريقناحيةعلىتقف

"؟ندوسكوملمجعوعة

،الأمانمفاتئخللأصابغتلامس

ننسى.غالفرلفيالآبصلزوتشخص

امتشاقونشوةللقلرسةوالريخللنيران

مدخل.حراستنلليلةونبداالسلاح

ولابللشارعلناشأنلا.هدفنلللعخئم

عننسامللا،عندهيقفأربه،يمزبعن

الواقع:في.مقتنياتئفتشولاهويات

مات"...الأدلالصف،

مناتجلهكلفياثنئيئ:نتوزع

عندوواحدائم،العلالشارعقياتجل

العخيم.مدخل

فيالبندقيةسأحعل"اسعع،-

الكتف،منمدلاةحملهلإنهكذا،كفي،

."تبللملصقليذكرني

؟"تعنينالشهداء،لاملصقات-

".الإعلامملصقات"بل-

قدالكففيللبندقيةحعلولكن-

فيظنالاستنفلر،درجاتمندرجةيمني

ر".للنللإطلاقمتأهبةانكيراكمن



تحبهل:اسألاًناحببث.لطللمل

يجعلككيفء؟تحبهاعني؟السلاح

وظيفةيخحنالشمورهذلوهلتشعر؟

جسدكوظلئفيخحناًمالسلاح

قادراًنكتظنؤهل؟وروحكونفسك

وسهولة؟بليونة،استخدامهعلىبللفعل

تمتقدهلبللفعل؟وتطلقهبهتهدتدأن

ترحأوالسلاحتستخدملمإذاانك

ومآ؟جبلنبأنكفستوصفبلستخدامه

دك؟عتفلبلالشجاعةوما؟الجبن

اًسا!ل:اناريدكنتبللأخصنوبالأخحن،

فيلديكمففودعنالسلاخيمؤضكهل

يعؤضهالهمةمننوعوايالهمة؟

"مأ؟استخدلأوزءحيللسلاحل

مثيرأ،نسيأروملحلمأالسلاحكلن

بقدربللسلاححلمولجيلنلابنلءاناظن

فلقمأالمفلتلوكانبللحب،حلموامل

قذيسأ.والشهيذ

يتركهلالتيالبنادقإلىاتطلعكنت

آلمس..الجدرانعلىمتكئةالمقاتلون

بصدريفأأحصنعجلعلىحديدها

وكنتويحفقميخصوبجسدييئسع،

ئمتشتقوهوالسلاحطقطقةاسمعحين

فائقة.حيويةوتغمرنياتوثدث

البندقيةبهاامسكثمرةادل

المتناسبغيربثقلهلاحسسمثالأفككهل

تنلسبخيللي،لهلافترضهاخفبمامع

لامستها.حينوآثيريتةجسديخفة

النار،إطلاقلحظةاتعخلورحت

فقدحاسمة.املبغيبةأصبتلكنني

إيقاعفيمريحأخللأهنلكاناكشتفت

علىالإصبعفضغطة.البندقيةفعل

بحيثوالسهولةالطراوةمنهيالزنلد
،9

والصوت.القتل:نتانجهلتومعيصعب

سضغيصئمالإطلاقعنيصدرالذي

انهدانمأتقديريفيوكلن،الفطلق

للهدفواملللعدو!سمعيصئمانيجب

فبإمكان-تحديدأإنسانهوالذي-

نادون،يصيبهانللسلاحمستخدماى

واشجلعةاواستنلنيةققارةذلكيعني

تحذيأ.

بعدفيمااكتشفثفقدحال،ايةعلى

وللفتلبللسيفالمبلرزةبيناقلرنانني

قطاحبلمراناالنلريمبالسلاح

النلديى.السلاخ

بالبندقية.الئئشين.علىنتدزبكنل

يقالكانكمل"عينه"فينطلقطن

واوصلناقالرفلاحذفمز.اكانذمزاحأ

ففيعحريصين.كونوا:سيرهيكملوهو

قرىإءتوجذللاتجاههذل

ذلك.ذاكرتيالعبلرةهذءتبرحلم

يقتلانخطأاولإهملايبإمكانان

نأدون،شاسعبمدعلىمنإنسلنأ

يعرقه،اندونبل،بالقتيلالقاقئيلتقي

الكوكب.هذاعلىموجولىانهيعرفاو

وأشميئألي،بللنسبة،للسلاحوظل

منفصلأإلخاو....اداةاووسيلة

مزعجأ،كثيرةاحيانوفيبل..وغريبأ

وكجسرالمؤمتة،الضرسكحشوة

وقد.زاتكالعكلاو،الأسنانتقوييم

اننياتلكدانقبلطويلأزمنأامضيت

لاواننيغريزيأ،الأاقتلانيعكنلا

ابدا.بالقتلأومجزانيمكن

ناراولخرحوللنتجمعنعود

بهءجلاسودشليوإبريتي،حراستنل

لا،جديدمنمطرر،النلتئز.الجيران

وينقعنل،نازنايطفئحتىبهنحممننكاد

تحتالمخئم،مدخلجلنبيعلىنتوزع

فيالشايكأشتبرد.مرتجلةملاذاتي

تصطك:اسنانيوتروحللمرتمشةكفي

جيم،يسد.لنيالبرد،"منهذااط"اف..

:الارتجافقيالمبالغةأذعيوانافأرذ

ياكيحتىارتجفسأظلللامر،تأبهلا"

اعدائي،الذالبرذانا،مكذا.الصيف

".اصدقائياحبئوالشتاء

المطر.ينقطعولاالسما.تشحب

،الآنإنه.المخيملمدخلظهوزنلنولي

شلعرينونعود،الفجر.عهدةفي

شيء؟"كلهو"أهذلبللإحبلط

البالتافتح،صديقتيبيتإلىاصل

اغلقه،بللخشبللمدغتمالصفيحئ

تنلمصديقتي،النومغرفةادخل،ورائي

فيلنامامهل،المريضالسويرفي

ارابالأرضوعلىالضئق،السرير

ملةلتلفيعجلعلىزضعثكثيرة

للسقفثقوبمنيدلفالذيالمطر

انا.،كبيرةقدر،حليبعلبللصفيحي،

المطروقطراتصغير،طشتماء،

صوتمعوتؤلفميتلفةإيقاعاتتعزف

عزفأالصفيحيالسطحعلىالمطر

البدن،وتقشغرالعظلتميحزموحشأ

يخترقهل،الرطوبةشديدةمالجة،الغرفة

السففثقوبمنحبالشلالفجز

آلوحيدة،الصغيرالشئلكوشقوقي

امل.بلاكآبةفيضيء

يلسعنيالسرير،فينفسياضتع

محلذرةءالغطلاسحب،الرطبالفرا!ثن

مثلجأتيارألكنءصديقتيإيقاظ

اكور.ومفلصليعظلميوخزيواصل

دفنه.كلفقدقدكلنلكئه،جسدي

اسناني.وتصطكمرتعشةانتفض

منهذااكلا!..5صديفتي:تغمغم

فأبتهلصحوهلفرصةاغتنم6"البرد

وخذي،مكانكآغطيني"رخيلك!:إليها

."مكلنيإ

السقوفهذهمنسقفأك!ك!،

المطرمعليصثزفالذيهوالذائبة

افيالبعيد؟اليومذلكفيالفجر،تنويمة

افي،زقلقاكب..جدرانائة..باب

؟!مدخلافي..رعشل

منهتنفلتضنيلصدعصغير.ثقبئ

مرجأانفلاتهااتخئلمااشذمل.الروح

سزنفهمفكيفلىالأ.ومنبهرأوسميدأ

اسرمنفيهبتنسلللذياليسر

شهقةإلآ.ليسوخزةهكذا:الجسد؟

تكتمل،لاصغيرةدهشةغير.ليس

طركب.غصتيمثلالإنسلنفينقصف

بغواصل،حاراأجسديكون

اذوصوتألغة،ذاتوعيونأحشاسة،
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يأتيه،ولحدةثلنية،ثانيةوفي.سحر

غيرعناًوتجصدعنسلخن،ظزث

رذتنه،اًو،قلذهاو،دماغهلهيثقبقصد،

كللخروف،الأرضعلىفينطرحكبدفأو

فييحشهالاقدرفسلتبضغيرفس

قدبىبحجمدثممنهفيسيللبالغل

بحيرةمثلقربهيتجععصتوسطة

حتىقلدرايعودفلايخعدثم.صغيرة

وجههوتحعأعلىتتجراذبابةكمثنعلى

بللذباب،تآثيوالذبلبة.المعتنعالمترف

تتلمظموجاتؤإثرموجلترعليهفيحط

كلبئيتشمعهوقدالطركيئالساخنبللدم

يتجرادفاعأيجدلاوحينحذر،على

وليعةمفتتحأ،جرحهلهفيلعق

الضواديى

شحوبأ:البدايةفييتشلبهونكلهم

اوإذ.وذبولأمرهق،نوبمخارتيل،ودهشة

يتصلئون.فإئهمثلاثةاويومينئركوا

العوتىملابسداخلالجثثتنتفخوإذ

الصلاببماذاتاستدارتهافيتبدو

فييلنضاتيتماثيذوكأنهل،الحجوية

اًسلوب.

خلفي.حوضذاثسيلرةتوقفث+

إلىثم،إليناروأشلالساذقنزل

؟،منكمهذا"هل:الخلفيالحوض

اًرضعلىيرقدالصغيرالشابكان

بثيابه،للسيلرةالخلفيالحوض

كعاحبأشل،قةبرشلنحيلأ،لمسكريةل

للقسماتهادئصوئم،ارهقهقدكانلو

علىنامقدأئهلوكعانلععةبتقطيبة

يذغيركهنليرقدكلن.ودالزعلي

وللعكلتب،العقراتعلىبهئدارخولى

.النظراتوترتذالعيونحولهتتجعع

ناغير.العطافنهليةفيسيدفنونه

طويلأاهلهيحلموسوفئعرف.لنقبرء

عليهئطلقثمملجهةلدىاسيوبأئه

،مفقود".:غامضتفخيعيلقبئبعدفيمل

فييللئصانبعديئسىماسرعانلكئه

قديمةعولوعةميمأالعأالقلوبمنقلب

ابدلآا-61

صوتسماعنامنلحظاتبعد+

ءزقرة"العكانفيفاحثالانفجار،

أناسنولخل،طازجلىم:ئغثية

شقيقينطفليقيدفعونمضطربون

يلهثلنكانا.الجعالراديبدينين

وخيطلن،دمأتشرشرواكلهمامبهورنن

انفيهعل.منيسيلانالدممنرفيعلن

اًحشلذهما،فيتفخربملمسروقئينكانا

ويسعلانالوجو.فيبعيونهمليدوران

اكفهعلالطبيبئل!.الدممنالمزيذ

الفورعلىوارسلهماالقطنمنبكوام

الطبيب:قال.رحلوا.المستشفىإلى

إ"الروحبقلياهذء..مئتان،إنهعل

ونهئيى،الطازحالدنمنمسحفلنكفأنا

بهلتسمىجديدةلجثثمالإسعلفنقطة

.الروحيابقلإلينا

طلولةعلىالجثة-الصبئةرقدت+

ابيضفستانأأمهلالبسئهاوقدالطمام

تخطط،مجنونةبحعئةتزومهلوراحت

وتكخلوجنتئها،وتصبغحاجبيهالهل

حنكهاوتشذالعتصفبين،جفنئها

للشفةفترتد،السفلىشفتهللتصبغ

الأمفتروحللعصطلهة،الأسنلنعلى

بينالكعكبقايالئريناالشذتواصل

وتزهق،كعكأتاكلكانت.الفتاةقواطع

قليلأالقئاصتخلدعانفيففكرث

ببطيالنلفذةشفت.رعالشلإلىفتنظر

لقئلصيبللنسبةكافيأكاننحيلأ،شفأ

الدرجةمناجرأيقبضاناعتادماهر

القتيل.الراساجز،الأولى

بإصبعالعتورمةالجثةاومأت+

كنتقال:الخمهن.كرفيفايملمحةواحدة

وكنت.قآهرةبقوةالنومإلىاًنحدر

مااحدأانئهانفيه،اغرقاًنقبلاريد،

فرحأطرث،يدفنونيفلاحناننيإلى

للجثثعلىالعتفرجينبينلمحثإذ

فحذقثفي،تطلعوا.وإخوانيعتي

سالثدموعياناليوخيل،بقوةفيهم

غيزلهمبداوجهيانلأل،حنلنأ

إذنءاًنل:فقلت.فتركونيمألموف،

كنث:جسديإلىاصغيتمئت...

وابأجسلدمغطىلعفنيقلت.اتنفس

دىانحتى،انفلسييلحظوافلم.هاًشيل

اًحدألكن.اًصرخفجعلث.واهيةكلنت

لمالجثثيتفخصونكلنراممن

إلأجديد،منالحركةحلولث.يسمعني

فلجتلحنيتنغلقلن.صارتلعينئاًن

بثعلهجسدياًدفغوزحثاًصئم.فزغ

كمل-استطعثفملحي،إئهيقوللكي

طرفتاًحرفىاًنإلأ-بدعدفيعافهعث

أحدئئملاحظهانوصلدفلسلني،

للفور.علىفنعثإ.حي"هذا:فصلح

لأرىسأعيشاًئنياًتخيلاكنلم+

منالكئمهذل-الأياممنيوبمفي-

!اية..نهايةبلامعتدةصفوف.الجثث

..!ئحةرا

وإذ.انوفنلغلىمنلديلنلنشذرحنا

نسيجبينمنللنفسننشهق،نختنق

بالعفن.معجونأسلخنأفيأتيشالقمل

منموجةفيفنغرقالعناديلئبعد

للحلقجدارعلىتترسبالتيالعفونة

ندوروجعلنللنتهلك،كأنهمنفرأطععأ

عننكشفللعهترئة،الجثثبين

منلواحدكانتإنلنرى،وجوههل

اكثرناعجزوحينالعفقودين.احئتنل

نبتعدجعلنا،فقدنلمنعلىالتمزفعن

عصاراتلئفرغالعتيقالعوتسربعن

أحب!نابأنونذعي،عنهمبعيدأاحشلذنا

هؤلاه.منبعضأيكونوااًنيعكنلا

قسهرأ،وجهيملامخبسطث+

علىكانشيءكلأنلوكعلوتصرفث

الأنيقةالصغيرةالغرفةتلكفييرامما

غير.الأميركيةللجامعةمستشفىفي

الأنبياءسعاحةإلىبحاجةكنتاني

الراذحةتلكتجلملمناتعكنلكي

التيرفيقناامعاءمنالمنبعثةتلةالقل



ءللدمدم"،برصلصقئاصنعلهفخرهل

التحاملبذلكجدأحثأيبدوكان

الأصدقلةبهيحيط،النفسعلىللخرافي

افترضت-كما-وكلهبم.توالصديقل

يشئونلابأنهمالاذعلةيحاولونكلنوا

نفلذمنضاعفثللتيالزهوررائحةإلأ

.ـبشلعةوزادتهلالمكشوفالبرازرائحة

تركوناا،ة،ـرجل:لقا،لطبيباءجا

علىفلنسحبنلالمويض.معدقيقتين

مننفزعوكأئنلنبدولالكيشديدمهل

فيصرناوعندملذاك.البرازبئر

شثناوتحلعيونعنلهربث،رجالخل

ظفثوهلنالهواء،استنشلقفيالإسراغ

بعفونة،مبطتة-الواقعفي-انؤفنل

اوبللكشئطالأتزوللنأنهلالينلخير

.لالاستذصل

سيجرونهاجراحةأيه.فاءه:ساءلث

إلغفنظر؟""ـالتمرقهذالتعرتقله

:لقل.شديدخربخعليهوبلن،مدموشأ

باحثأاستدارثم..ءتعرفينلاإذنانت

اًنعتكدوحينيبدو.كما-مسلعدةعن

وهوقالعون-دون.ذلك.يقولانعليه

الرصلص،الحقيقةفي5بعينيه:يهرب

بعهبأصلوأشلر.....علىأطلق

يشرحكيفراحتلثم.مبهمةإشاراب

له...استأصلوا.لقداًخيرأ:وقاللي.

يقلربهملرهوبكفعثهواشارشيء.كل

الزبدةجمعبإشارةفيجمعهمل

قدائهشعروحين.اللبنمنوانتشالهل

"هل:بسرعةقال،الحرجمنتخلص

عندتجلسالتيللسمراقيللفتلةر)ي!ت

منلبنانية،خطيبتهإنهار)سه؟

".الجنوب

بينالنعلرإطلاقادعويبدو+

قاموسقيعلبرةلغةعليسالفخذين

للانتقاءمنتمتذلغةهيبل.الرب

يظلقئاصلدىالأسودبللمزاحالمفعم

مهلجممنالشرسالانتقامإلىمجهولأ،

.الدمشهوةغيرلديهالتمنعيئيرلا

حقيقةيووياناحدعيستطيعلا+

خرجولالذينالقتلةسوىجرى،مل

اعتيحالذيناولئكوأما.الحياةبغنيمة

فقد،المذبحةلثلريستكشفوااًنلهم

كليشبهالذيالبيتذلكفيوجدوا

راقدأالزوجوجدوا،المخيمفيالبيوت

الزهورمنحوضأمغاليأجنبهعلى

اللبلاباغصانتدلتوقدودمه،بجس!

تداعبوراحتالعلويالحوضمن

عنبعيدةحذائهفردةعكلنث،عنقه

وهومتراجعأتعثرانهبذلا،مرقده

منزلهبابيقتحمونبالقتلةيفاتجأ

خلصرته.بتمزيقويعللجونه

وكشفثوبهلفردعفقد،المراةوأمل

إنزالقاوصطولكنهل،سلقيهلعن

نعابدولايبدوكملبشراسةسروللهل

جعلماوهو،يحتفرهلكانمهاجقهل

فتحوككرلمتهتحتملهمافوقمقلومتهل

قتلهاإلىنفسهاعنمراودتهلمن

فخذيهل.بينرصاصذهوافرغ

الملري،للإسعنتيللجداروعلى

عشرةالسادسةابنللشهيدعكان

كملاكيبتسم،ملصقعلىمطبوعأ

عرشعلىالأزلملكتتويجيشهد

افقإلىوينظر.السرمديالسلام

تتخثرالتيالأرضعنبعيدأنوراني

ويتسفلللمتفجر،اًقهرحمءدملعليهل

ابيهعنقعلىليلتصطينهامناللبلافي

العتصفب.

حربفيحدثقدذلكلعلأوووو..

وريمابعدهالو،هذهقبل..اخرى

حروبفيحدثذلكلعلام..خلالها

التي،حيلتنلحربأغصانعهيمتعذدة

فاعنتعلمانقبلحتىنلشبة،وجدنلها

.ددر"..رانلد...ارد5:عةوقراالخط

اكتشفنلحينجدأ"صغارأكئا

سلقيةحولنتجمع:الجديدةلعبتنل

منونصنعبالماء،نملاهاالدار،حديقة

نحففهادعوادقوالدقاتراعكياسادراق

قيةالسلماءفيوئطلقهلوالسلربللرز

ومل.قلسطينإلىاذهبي:بهلهلتفين

بأمم!دعهيولملذا،فلسطينملندريكنل

اًننلغير.وحبنلعوننلإلىجةالحل

للوقتمنفسحةتاريخنلفيوجدنل

حملسنل،زوارقفيإليهلوننطلقلنكبر

العصدعة،اًعتلبهلعلىاًعملزنا،ولننف

لاخرىطريةوجثثأوالامأدموعأ

-قبلإذلانموتفتشيخ.عمتفسخةع

حللنلاًبنملونعمرب،الشبلندركان

...(.والمقابر)الجدران

تحتيترجرجالحلدالجرفكلن

إلأبهنتشبثمالدينليكنولم،اقدامنل

النلرمنعلرمسيلتحت،بعضنلاًكأ

.لدملروا

-التيتالإشلرلأولىصدرث

احتمللالى-تعلإشلكأنذلاعنعيرث

منالفلسطينيةالمقلومةانسحلب

بدممنتقريبأاسبوعينبعد،بيروت

هثنأ،مزقدالأولالشهروكانالغزو.

كلنتفقد"تلاهالذيبللشهرقياسأ

منالرغمعلىوكهربلء،مياههنلك

فيبضلئعهنلكوكانت،التقنين

تضغطاسرائيلوكانت.الأسواق

منشوراتءإلقل،تفجيراتدانم،قصف

بيروت.مغلدرةعلىتحث

يتعلقيعدلمالأمرانوواضح

تفلوضية:بمواقعبل،المقاومةبمغلدرة

بع.اصلعضنع

اظن.الوضعمعسنتعليشوكنعا

تحتطويلأالعيشسنستطيعكنل)ننا

للسنتينحربعشنافقد.الظرفذلك

ندهشكتلالواقعفي.حالايةعلى

مناًنفسنانرىونحنالشيءبعض

والأقملر،الطلفزيونشلشةعلى

لبيروت.يجريماتعرضالصنلعية

للفظلعة!يا..لنا؟!يحدثمااهذا

تبمهعالذيالرعبلفظمحلولينونضحك

ونتلهىنفوسنا،فيالفيلميةالصور

71-بدالآا



الأطباقعولخترلوالشطرنجالورقيبلعب

لىاذ.يومبمديومأالإمكلناتالعتضلئبيما

مطاعماحدفيفنتغدىنذهب،نزهق

ثمشيء،كلينقصهغداة،الحعراه

السينمل؟إلىنذهبلالعاذانفكر:

لاالمستراند..صالةكانتاًنهلاظن

درجةصللةكانتائهلإلأ،جيدأاتذكر

لاذعاءعبثئةمحلولةالحعراء.فياولى

رهةالفلالأنيقةالصالةكلنت.المستحيل

خلنقة،ورطوبةعفونةرائحةتنفث

فالزبائن-وخئعتئبشثقدوالعقاعد

للسينمادونيرتلكلنوايبدوكعل

ولعلهممؤمتأ،ملجأمنهلمتخذين

عنفينقسونالظلامفييضجرون

ومهترئأ:سخيفأالفيلمكان.ضجرهم

المرضقلعلتتاريخفيفريدحدث

الزبائنوكان،للبيروتيةالسينعائية

ويرفعونالعكشراتيقضعونالقلائل

ويتسامرونعدللعقلظهورعلىارجلهم

يكونوالمولعقهم..مرتفعةبأصوات

ايلمعلت،القلهذهارتيادعلىيجروون

.بيروتهيبيروتكلنت

الظرفذلكمنهينللمواحدامز

مفتوحةاعاتلاذفل.لإعلاما:الوحشي

صباحكلومع...مباشرةالأحداثعلى

ماتقديمفيتتنلفسالصحفكلنت

املمنجلسءالمسلوفيعيجري

لنتفرجالعراةامامنجلسكملالللفزيون

اًنفسنا.على

الشاشة:علىالعدينةنشلهد

تغير،ومتتلبعةمرصوفةععلرات

موقعنخعقاننستطيعفلاالطائرات

البنلياتبينمنواحدةاًنإلأ،القصف

تزفر،ثموسطها،منتنتفخ،تشهق

كأنعاإصابتهلموضعمنفتنخسف

ركبتيهاعلىتقعاوجرح،علىتنحني

مئا:كلويتخئل.طابورهامنفتحذف

حدثمللبنليتنل-الان-يحدثلوماذا

لهذ.؟

تلككلمعنتعليشانيعكنكان

دابالآ-81

الخطر.ذلكوكل،القسوة

تكونلاحين-المساءاتعتعةفي

علىنجلسحمئتنا-من.الكهربل

وهيالعوتشبكةعلىنتفرج،الشرفات

الظلعةفيحولنا،النلريةخيوطهلتنسج

الشبكة-تلكلتفاصيل"تظهير"يجري

الساعةمدارعلىيدورنؤلهاكلنالتي

سخلناهشريطأنعيدكأننافتكون-

بيننلرية"العابليلأ:عليهلنتفرجنهارأ

من،وبيروتالجبلبين-وجبلجبل

كلإلىالبحرمنل،الجبلإلىبيروت

إلىبيروتمن،والجبلبيروتمن

الأرضمنالبحر،إلىالبحرمنللبحر،

،الأرضإلىءالفضلمن.،الفضلإلى

الدقيقةالتخويعلتمنهانلركاموسط

منيبدوقدالذيالبنلدق،لرصاص

حولهجداللاعبثأ-منطقيةنظروجهة

اكتعللاجلمنعنهغنىلاانهإلآ-

تحتنستكينالتيالرهيبةالشبكةتلك

ننتظر.مئتها..

وئمرزتسعدناءللأشيلاقئكلنت

للعلءمنساعاتبضع.صبرنل

لحظة.اخرحتىنستنفدهاوالكهربلءج

ننظف،الأرض،نشطفنكوي،نغسل

نعلاالصنلبير،معنتسابق،الحماملت

نيوموالبلالقنينةبينملالأوعيةكل

واًشياؤنا،نحنفنغدو،نتحقم،وأخيرا

وخلالللتو.مطفثفلكهةمدتلطازجين

الغلراتاًصواتلنلتعنيلاذلك

وتصذعالإرضواهتزازراتلانفجلول

صوتيةمؤئراتمنأكثرالفضاء،

منفصلة.

النصففيتغئرالوضعانإلأ

امتدتالتيالحصلرفترةمنالثاني

فعنذ.!مأثمانينمنقليلأاكثز

سلسلةبداتتقريبأتعوزمنتصف

صفة:عليهلنطلقصرناالتيالأيلم

.الأسوا..

يأثيخمسةاوايلماربعةكلفبمد

هنلككلنت.لأسوالبأنهنصفهيوم

-الهجوموتيرةاستعرارانمنخشية

القصوىالحددومنالرغمعلى

نايعكن-اسئخدمتالتيللوحشية

يتحوىفقدثمومن.ذلكرغمئستوعب،

الاستنزافحربيشبهملإلىالوضغ

رترقدوتوازناتهاقوانينهلتخلققدالتي

.محسومغيرجديدواقععلى

منالنلسوملىماء.هناكيعدلم

وخزانلتالحنفياتراختبلومنرالانتظل

وصلرتجفتالتيالأرضيةللعيلء

متلرشريتخذونهلللصغار،ملاعب

ذإ-عليهلالطرقويواصلون.بنومخل

الأمموصارت.خوائهلرنينيعجبهم

إعلدةاًجلمنقراراتتتخذالعتحدة

دون،للغربيةبيروتإلىالعيل.ضخ

وكلكهربا..هناكتعدولم.جدوى

تحتتقعكلنتالعغذيلتلربطمحلولة

صين.لقئللتهديد

نراتالطلتعدولم،القصفواشتذ

انواعودمخلت.بيروتسعاءتغلدر

وكلنتالتدمير،اسلحةمنجديدة

الجو،منئمئدبوالصواديخالقذائف

تنبثقكلنتالأرضومنالبحرومن

.البنلياتبينالعبثوثةالنلسفةالعبزاث

ايلثمتجلالتصعيد،بداياتوفي

قياسيةمعدلاتالأرقلئمفيهلسجلث

الدقيقة!فيقذيفةثلاثون:مضحكة

نبضةثالثاوثلنيكلمعقذيفةيعني

إ.قلبإ

اشتدثأب،شهرمطلعمعولكن

إحصلءاثوشجكثالتدمير،قبضة

قذيفتلن:موجعةمعدلات،جديدةمذهلة

ضحكأنضحككنلنية!!الثلفيثلاثلو

القذلئفغذذنقشمونحناسودمرا

ثلاثة:الغربيةبيروتسكانعددعلى

وااربع"اليومفيالفردحصةقذائف

ولحدةقذيفةاصطادتماإذااكثر

الازعاجمننضجروإذ.الضحايلمئلت

نانحلولللقذلئف،لهطولالعتواصل

فيالعنقوعةالظلالفيللقيلولةننلم



إلىنندقعنعجز،وحين.وللرطوبةالحر

التيالقذائفاًجلمننتجعل،للشوارع

الخطرنخلصر.مشوارنلفيتلاقينلقد

ثيلبأ،نشتريالعوت:وراءونندفع

المحروقة،العنلطقإلىنتسفل،نتزين

شرفلتناإلىالنظراتنختلس

واالخطر،املمنركضالعهجورة،

للطانراتالضلريالشهيقتحت،وراعه

عطشفنليتأصئل.توقفدونللعغيرة

قهوة،نطلب،مقهىعلىنجلس:ويعتق

تاكيبارد،ماءبكأسنحلمإنعلونحن

"ممذرة،فاتر:ءملكأسمع،القهوة

لتشغيلوقودلا،نفدالبلردءالعل

اثلرنتقمئى".الوقتكلالعوتورات

مدخلعندفنجدهلالعثلجةالعشروبات

عل!تنشتريعالأميركيةالجاممة

ذاكهونالزملكانمثفجةللمبيبسي،

ونروحبرودتهافرطمننبكي.نالزمل

بجدرانهلواذرعناوجوفنلنعرع

ففخعةبلحتفاليةنبداثمالنلضحة،

فرطمن،الثخيننلالسلبارتشلف

وجودأحتمللا"مستحيل،قال:ستثليجه.

هكذا،،قأرتشفهليدي،بينالنععةهذء

نفسأسأشربها،فيهلزاهدكأنني

ئلالسلويصثالعلبةويرفعواحدأ".

برينالعلتشجيعوسطبلعومهقيالحلذ

قدوجفهفيكونالعلبةتنتهي،وصخبهم

ملامخهفلكتستعينلهودمعثلحتقن

علبةاًعطوني"ـالآن-الافتراسهيئة

لأرتشفإ،.

العيسورينموتوراتكانت

لغةلهلاوجدتقدالعطاعمواًصحللب

النهائيالانقطلعمنذالحربحوارفي

القذائفاصواتكلنت..للكهربل

اصئواتانإلأمعظعنا.وترعبتزعجنا،

فاكتشفنا،تربكناصارتللعوتورات

الانفجاراتاصواتسعاغنريد"5اننل

سليمأ،الوضعيكونلكيوالغارات

الأصواتوينبيننا"علاقة"فهنلك

فإننلجيدأسعاعهاوبدونالععادية،

فيالآخرللطرفنكونانعننعجز

العلاقة.

شينأأجهرالوقود،شحانغير

وصارالعوتورات،نشاطعلىفشيئأ

بيروتعلىيسدليدثي،حينالليل

ينوشفلأالسوداء،القطيفةمنغطاش

نعلوصرنا.صلحبهإصبعطرفالنظر

إلىفنذهبالشحيحةالشعوعاضواء

السخونةفينغفو.مبكرينالنوم

وحيمن،وقذيفةقذيفةبينماوالرطوبة

احلامنل،إلىالمقذاذفننقل،نتعب

معأ،والقذائفالأحلاممعنافتتواول

..(.).العهزوميننوتم..فننلم

العظعى.اختلاجتهاباختلج

،الآنترئحقدللزائفللفضا.كان

وغبار،حزمنمتلهة.التداعيوابتدا

قسراالعوجلةذروالمصل.وعتعةدخلن

مبهورةكأشبلحوتتهاوىتضطرب

مفاجن.بضو

الرحيل.ليبداًالنلرمظلةئرفع

اسودنهراالزائفالأمانينفجر

وبيتمصيدتهإلىكلأالنلشيجرف

.مصيره

لافأنتشرقأ،مصيرمكيكونقد

منجذبأتذهبفخئعأ..ولابحرأئصاد

جبلإلىكالسفينةمصيدتكإلى

وا،موثوقخبرإلىفتنحلالعغنلطيس،

منها.التحققيتئملنإشلعة

فسوففخئعأمصيرككلنواذل

الراحلين.اعولىفيالدموغتذرف

البقاء،نععةعلىيغبطكسوفوبعضهم

يفوربينعافويد،بلمتيازانتفتزهو

العذبحة.انتظلرفيدمك

تنظمفقدبحرأ،مصير!ككلنواذا

اخرى."مدينةوداعفيأشعلرا

بعلمسروقأستظلولكنك،تخذلهل

مكلنأتصلحتىالانبهارمنيكفي

تعلنوان،تصرخاًنفيهيعكنكبميدأ،

ذبيحأ.ـنفسك

ئنيتالتيمرة،العلالبيوتوفي

والنسلشالرجاليتوهحجرأ،حجرأ

المحبةمنطوفابفيوالصغلز

الانتقلءعنيعجزونوهاذ.القاسية

جئلتهمتركواوقديخرجونوالهجران

يتحئرقواانأجلمنفحئينعهدةفي

العودةمنالياذسنبلغماإذا،بهل

نهليته.

للشهداةيفزغالجدرانوعلى

ويلاحقون،تسنولمنذالعتراكعون

الذيا!برالانجرا!زائغةبعيون

تحتويتركهم،للفراغالشوارغيترك

ء.الانمحلسيف

يتبادلسعة،الشلالعقابروفي

وترتفزمنة،وحشةوالأمهلثةالشهدل

بعطر.اًزهلروتفوعشعوع،العيونبين

الشعوغتنهضاليلئسن،نطنلىلذ

الآسوأعواذللنوايةلزهوزلصرلتخل

طنلفسعلىالجعيعويرقحر،والريحلن

دسعةظلالتحتاًحعر،رملمن

الشهداةيعلكفلا...معطرةخضرا.

عاصصبصخبيضخواانإلأإذاك

عوير.وضحك

91-بداالآ


